نقولا زيادة جامع الشمل
وشاهد على العصر


د. ميشال جحا
عرفت الاستاذ الدكتور نقولا زيادة منذ نصف قرن. كان ذلك في الجامعة الاميركية في بيروت - سنة 1957 حضر مناقشة رسالتي لنيل شهادة الماجستير (M.A.) - ومنذ ذلك الحين كنت التقيه على غير موعد في مكتبه في دائرة التاريخ في الكولدج هول، او في حرم الجامعة. ومنذ اكثر من عشرين سنة توطّدت علاقتي به فقد نشرتُ مقالا مطوّلا عنه في جريدة "النهار" بتاريخ 20/4/1986 ابديتُ رأيي فيه كمؤرخ وقلت إنه يمتاز عن سائر المؤرخين العرب المشارقة بالاهتمام ببلدان المغرب العربي زيارة وتأليفا بالعربية وبالانكليزية. وقلت كذلك ان كونه قد عاش في لبنان فقد استطاع ان يكشف نقاط الضعف ونقاط القوة في هذا البلد الصغير الذي تتعايش فيه 18 طائفة !
وسنة 1992 صدر كتابه الضخم "أيّامي" في جزأين فقرأته كله وكتبت عنه ثلاثة مقالات نشرت في جريدة "النهار" بتاريخ 29 و 30/1/1993 و 1/2/1993 وكتبت كذلك عن بعض كتبه التي تلت.

وأثناء الحرب الاهلية كنت ازوره كما انه كان يزورني لقرب منـزلينا وكنا نتحدث في مواضيع شتّى تتناول التعليم الجامعي والأدب والشعر والفكر والدين والسياسة... وكنا احيانا نحضر مناسبات اجتماعية وندوات ومحاضرات ومؤتمرات معا او نشارك في بعض منها.
وكانت شلّتنا تتكون من خمسة اشخاص المرحومون الدكتور علي سعد (1918-1999) والسفير الدكتور حليم ابو عز الدين (1913-2001)، والاستاذ الدكتور نقولا زيادة (1907-2006)، والاستاذ عبد الله قبرصي، اطال الله عمره، ومني.

فكنا نجتمع مداورة في منـزل احدنا، وكنا نذهب معاً لمعايدة بعض رجالات السياسة وبعض رجال الدين.

وغالباً ما كنا نذهب الى بشمزين ودير البلمند وطرابلس شمالا، وصيدا لزيارة المغفور له المطران بولس الخوري (1896-1995) وحتى صور جنوبا، والى بعض مدن الجبل وكذلك الى دمشق مسقط رأسه.

ثم اخذت "الشلة" تنمو وتتكاثر. فهو كان يدعو الى شقته، الكائنة في الطابق التاسع شرقا من الدار الخضراء، بعض الاساتذة والادباء والفنانين والمؤرخين ورجال الفكر والإعلام، وخاصة من الجنس اللطيف، الى لقاء فيه شراب وطعام واحاديث شتّى يروي لنا عن ذكرياته وتجاربه وعن أشياء كان شاهد عِيان عليها أوَليس هو "شاهد على العصر"-! لم يكن احد منا يعرفها، لفارق السن بيننا وبينه، كنا نستمتع بها رغم اننا كنا قد سمعنا بعضها مرّات عدّة ! -  وانا كنت من المحظيين القلائل الذين كان يُسمح لهم بتقديم الوسكي والمرطبات للضيوف - وكان احيانا يدعوني للمشاركة في الإحتفاء بمجئ احد معارفه من احدى الدول العربية، كان يتصل بي هاتفيا ويقول: هل عندك شيء؟ تعال!.
كنت اراهن على انه سيعيش حتى يدرك المئة. وذات يوم كنت ازوره وكان الطبيب الذي يُشرف عليه قد جاء لإجراء الفحص الروتيني له. جلست على الشُرفة انتظر حتى يفرغ الطبيب من إجراء الفحص. وبعد أن انتهى سألته: كيف صحته ؟ قال :  مثل الحديد !  قلت للطبيب تعال نكتب "تعهدا" يُفيد بأنه سيعيش حتى المئة، انت توقعه كطبيب وانا كشاهد ! قال لي اكتب. كتبت واذ بنقولا يأتي الينا ويسألني ماذا افعل ؟ اجبته: اتفقنا الطبيب وانا على ان نضع هذه "الإفادة". أخذها وقرأها وقال: مَن قال لكما إني سأعيش مئة سنة فقط ؟ ! كيف تتدخلان بمشيئة الخالق؟ !  عندها اضفت الى الورقة جملة تقول: "وما زاد عن ذلك (أي عن المئة) فمن فضل ربّي" !

عاش نقولا 99 سنة ولكنه عاشها بكل نشاط وشغف وظل يكتب حتى آخر ايام حياته. وكان حتى الأمس القريب يحدثني عن مشاريع جديدة ينوي تحقيقها!فقد عرف مُرّ الحياة وحلوها. 
أخر مرّة زرته كنت بصحبة الدكتور انيس صايغ وكان ذلك قبل وفاته بأيام قليلة 

سألني كعادته ماذا اكتب. ولكننا احسسنا بأنه لم يكن كما عهدناه. تلك الزيارة تركت في نفسينا ألما. ادركنا أننا جئنا لوداعه الوداع الأخير.

كنا نتهيّأ للاحتفال ببلوغه المئة في 2/12/2006 كما كنّا نقدّر. هذا هو الانسان الذي يقدّر ما شاء له أن يقدّر ولكنه لا يقدّر ان للقَدر فيه مشيئةً لا يقدرها.

نقولا زيادة ظاهرة نادرا ما تتكرر.

صدق الذي قال: الناس موتى وأهل العلم أحياء؛ نقولا زيادة واحد من هؤلاء.
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